
348420 - هل إبليس كان يعلم بأن آدم عليه السلام خلق ليعيش على الأرض؟

السؤال

هل إبليس كان يعلم بنزول أدم وحواء من الجنة إلى الأرض قبل أن يذنب أدم عليه سلام؟

الإجابة المفصلة

فهم من بعض نصوص القرآن الكريم أن الشيطان كان على علم بأن آدم عليه السلام خلق للعيش في الأرض، الذي يُ
فيحتمل أنه علم ذلك من كلام الملائكة، أو علمه حين أخبر الله تعالى الملائكة بذلك .

ا يهَ دُ فِ سِ فْ نْ يُ ا مَ يهَ لُ فِ عَ الُوا أَتَجْ ةً قَ لِيفَ لْأَرْضِ خَ ي ا لٌ فِ اعِ ئِكَةِ إِنِّي جَ لَا بُّكَ لِلْمَ الَ رَ إِذْ قَ كما في قول الله تعالى:)وَ
( البقرة /30. ونَ لَمُ عْ ا لَا تَ لَمُ مَ الَ إِنِّي أَعْ دِّسُ لَكَ قَ نُقَ كَ وَ دِ مْ حُ بِحَ بِّ نُ نُسَ نَحْ اءَ وَ مَ كُ الدِّ فِ سْ يَ وَ

وقال الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسيره لقول الله تعالى :

ينَ ( الحجر/39–40. لَصِ خْ مُ الْمُ نْهُ كَ مِ ادَ بَ ينَ * إِلَّا عِ عِ مَ مْ أَجْ نَّهُ يَ وِ لَأُغْ  لْأَرْضِ وَ ي ا مْ فِ نَنَّ لَهُ يِّ لَأُزَ نِي  تَ يْ وَ ا أَغْ بِّ بِمَ الَ رَ )قَ

قال رحمه الله تعالى:

مُ (، لبني آدم، لأنه قد علم علما ألقي في وجدانه بأن آدم عليه السلام نْهُ مْ ( و ) مِ نَّهُ يَ وِ لَأُغْ  مْ (، ) وَ ” وضمائر: ) لَهُ
ستكون له ذرية، أو اكتسب ذلك من أخبار العالم العلوي أيام كان من أهله وملئه ” انتهى من “التحرير والتنوير”

.)14/50(

ثم سياق قصة آدم عليه السلام يدل على أن الشيطان طرد قبل أن يأمر الله تعالى آدم عليه السلام بالإقامة في
الجنة.

ينَ دِ اجِ نَ السَّ نْ مِ كُ بْلِيسَ لَمْ يَ وا إِلَّا إِ دُ جَ مَ فَسَ دَ وا لِآ دُ جُ ئِكَةِ اسْ لَا لْنَا لِلْمَ مَّ قُ مْ ثُ نَاكُ رْ وَّ مْ ثُمَّ صَ نَاكُ لَقْ دْ خَ لَقَ قال الله تعالى:)وَ
كُونُ ا يَ مَ ا فَ نْهَ بِطْ مِ اهْ الَ فَ ينٍ * قَ نْ طِ هُ مِ تَ لَقْ خَ نْ نَارٍ وَ نِي مِ تَ لَقْ نْهُ خَ رٌ مِ يْ الَ أَنَا خَ تُكَ قَ رْ دَ إِذْ أَمَ جُ كَ أَلَّا تَسْ نَعَ ا مَ الَ مَ * قَ

ا مَ بِ الَ فَ ينَ * قَ رِ نْظَ نَ الْمُ نَّكَ مِ الَ إِ ونَ * قَ ثُ عَ بْ مِ يُ وْ لَى يَ نِي إِ رْ الَ أَنْظِ ينَ * قَ رِ اغِ نَ الصَّ نَّكَ مِ جْ إِ رُ اخْ ا فَ يهَ رَ فِ بَّ كَ تَ لَكَ أَنْ تَ
لَا مْ وَ لِهِ ائِ مَ نْ شَ عَ مْ وَ انِهِ مَ نْ أَيْ عَ مْ وَ هِ لْفِ نْ خَ مِ مْ وَ يهِ دِ نِ أَيْ نْ بَيْ مْ مِ نَّهُ تِيَ يمَ * ثُمَّ لَآ قِ تَ سْ كَ الْمُ اطَ رَ مْ صِ نَّ لَهُ دَ عُ لَأَقْ نِي  تَ يْ وَ أَغْ

نْ كُ مُ اسْ اآدَ يَ ينَ * وَ عِ مَ مْ أَجْ نْكُ نَّمَ مِ هَ لَأَنَّ جَ  لَأَمْ مْ  نْهُ كَ مِ عَ بِ نْ تَ ا لَمَ ورً حُ دْ ا مَ ومً ءُ ذْ ا مَ نْهَ جْ مِ رُ الَ اخْ ينَ * قَ اكِرِ مْ شَ هُ رَ ثَ دُ أَكْ تَجِ
( الاعراف/11 – 19. ينَ الِمِ نَ الظَّ ونَا مِ كُ تَ ةَ فَ رَ جَ هِ الشَّ ذِ بَا هَ رَ قْ لَا تَ ا وَ مَ ئْتُ ثُ شِ يْ نْ حَ لَا مِ كُ نَّةَ فَ كَ الْجَ جُ وْ زَ أَنْتَ وَ

قال ابن عطية رحمه الله تعالى:
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” ولا خلاف أن الله تعالى أخرج إبليس عند كفره وأبعده عن الجنة، وبعد إخراجه قال لآدم اسكن ” انتهى من
“المحرر الوجيز” )1/126(.

وإذا كان هذا، فالشيطان في سياق طلبه من الله تعالى تأخير أجله أثناء طرده، نطق بما يدل على علمه بنزول آدم
عليه السلام إلى الأرض، كما في قوله تعالى :

نِي تَ يْ وَ ا أَغْ بِّ بِمَ الَ رَ لُومِ * قَ عْ تِ الْمَ قْ مِ الْوَ وْ لَى يَ ينَ * إِ رِ نْظَ نَ الْمُ نَّكَ مِ إِ الَ فَ ونَ * قَ ثُ عَ بْ مِ يُ وْ لَى يَ نِي إِ رْ أَنْظِ بِّ فَ الَ رَ )قَ
( الحجر/36–39. ينَ عِ مَ مْ أَجْ نَّهُ يَ وِ لَأُغْ  لْأَرْضِ وَ ي ا مْ فِ نَنَّ لَهُ يِّ لَأُزَ

هذا هو الظاهر من سياق القصة في القرآن الكريم.

وإلا؛ فالمسألة برأسها لا تحتاج إلى شغل بال، هل كان اللعين يعلم، أو لا يعلم؛ فمثل ذلك هو من فضول المعارف،
وبحث في أمر لا يضر جهله، ولا ينفع العلم به في قليل ولا كثير.

إنما الذي ينفع علمه، وينبغي على العبد أن يوليه عنايته: أن إبليس هو عدو لعباد الله الصالحين، فليتخذه عدوا،
وليحذر من طاعته، ووسوسته، وليجتنب خطواته، ولا يغفل عن حراسة دينه من عدوه؛ مخافة أن يوافق من العبد

غفلة، فيستزله إلى طريقه، ويغويه.

والله أعلم.
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